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 ليسانسشهادة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على  مذكرة
  

                الأستاذة:إشراف                                         :الطالبتين إعداد
 طيب نفيسة -                                         ذيب رزيقة  -
 ماحي مباركة إيمان -

                                              
 

يات إشكالية "مصطلح النسق" من خلال كتاب لسان

الخطاب وأنساق الثقافة "لعبد الفتاح أحمد 

 يوسف"



 

 
حمدا يليق بجلاله  ووفقنا في إنجاز هذا العملالذي أعاننا  لله تعالى الحمد والشكر

على  ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولى أن يحمد، فيارب لك الحمد كماوعظمته وهو أ
رت من العون، عقبات، وما سخ   نت منرت من السبل وما هو  ما أسديت من النعم، وما يس  

 يشكر وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل" من لا والمد  
 رواه الترميذي" "س لا يشكر الله" النا

 -أما بعد -                              

لها وتقب   لهاتفض  طيب نفيسة" على "المشرفة  الأستاذةم بجزيل الشكر إلى رنا أن نتقديس  
وملاحظاتها لإتمام هذا العمل المتواضع فلها  توصياتهاعلى و  ،هذه المذكرة على الإشراف

 ...من الدعاء بخير الجزاء ودوام الصحة والعطاء

بسطه في العلم  زيدين أ اللهواللغات ندعوا  الآدابكلية  أساتذة كما لا ننسى شكر كل  
 .عنا خيرا جزاء يجزيهمن وأ

 شكر وعرفان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحيمبسم الله الرحمن 

 :أهدي عملي هذا وثمرة جهدي إلي

، المعرفة الغالي العزيز، تاج رأسي ورفيق دربي وشريكي في النجاح، من غرس فيا حب العلم و
ولم يبخل علينا بشيء فكان دوما سندي ومصدر تشجيعي للمواصلة والمثابرة والوصول إلى اليوم أبي 

 الحبيب اطال الله في عمره.

تحم ل الصعاب والصبر على ما فات والاجتهاد لنيل  الحياة إلى من عل متني قدوتي في إلى من كانت
المراد، إلى من فرحت لفرحتي وحزنت لحزني وسهرت على راحتي، إلى من بصحبتها وعطفها 

 وصلواتها...  كانت مصدر قوتي إلى أحب الناس على قلبي حبيبتي أمي حفظها الله.

أحقق ما أصبو إليه شموع حياتي أخواتي عقيلة إلى من شجعني وساعدنني لوصل مسيرتي و 
 وفتيحة وأخي سعيد.

 إلى رفقاء دربي صديقاتي وكل من يعرفني ويتمنى لي النجاح من قريب أو بعيد.

طيب نفيسة" التي كانت لنا يد العون في انجاز هذا العمل واتمامه  "إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة 
 ى الأستاذ "حسين قارة" الذي كان معنا من بداية مشوارنا الدراسي.جزاها الله على كل خير، كما لا أنس

 
 

 

 إهداء

زيقةر  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسان الذي سهر على تعليمي لإمام لنيل المبتغى إلى الأإلى الذي كان يدفعني قدما نحو ا
 حفظه الله وأدامه لي. ) أبي الغالي(ر طريقي بتضحياته التي لا تعد ولا تحصى، إلى الذي نو  

صعاب الحياة، إلى  ي كل  ي إلى التي وقفت بجانبي فيني التي ساعدتني في مشواري الدراسإلى نور ع
 جزاها الله عني خيرا الجزاء. )أمي العزيزة(شيء  التي صبرت على كل  

نات خالتي ( جدتي وبعادل ويوسف) إخوتيئد في الشداا سندا لي ي وكانو ذين وقفوا بجانبإلى ال
 )هدى وهديل(وأختي 

 ها الله لي.حفظ ) رزيقة(دربي  ةديقوإلى ص

 والتقدير.لهم المحبة  الذي أحملوإلى كل الأشخاص 
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، والتي تشكل من العناصر المترابطة فيما بينهامصطلح النسق إلى مجموعة يُشير 
ة، يستخدم مصطلح النسق في مختلف المجالات مثل: علم ال لغة، بنية متكاملة وظيفية محدد 

 والنقد الأدبي.

استمد مصطلح "النسق" من أهم المصطلحات والمفاهيم الأساسية في تحليل 
الذي يحتويه كتاب  "النصوص الإبداعية، لذلك حاولنا في بحثنا تحليل مصطلح "النسق

 " عبد الفتاح أحمد يوسف" " للسانيات الخطاب وأنساق الثقافة "

كتاب " لسانيات الخطاب وأنساق  سق  فيمصطلح   الن الموضوع اختيارومن أسباب 
 ة:فية تحليلي  الثقافة" دراسة وص

عند عبد الفتاح أحمد يوسف في كتاب لسانيات  "مصطلح النسق"رغبتنا في معرفة 
 الخطاب وأنساق الثقافة.

يتمحور بحثنا على إشكالية مفادها: كيف قام عبد الفتاح أحمد يوسف بوصف        
 ه؟مصطلح " النسق" وتحليل

 .من خلالهإليها  التي توصلنا النتائجقسمنا بحثنا هذا إلى فصلين وخاتمة تحمل أهم 

درسنا  ،"لنسق الثقافيمنا بعنونته ب " في مفهوم النسق وافي الفصل الأول الذي ق
مفهوم  ،أنواع النسق ،مفهوم النسق ،خصائص النقد الثقافي ومؤثراته ،مفهوم النقد الثقافي ꓽفيه

 ي.النسق الثقاف

ا الفصل الثاني المعنون ب " إشكالية مصطلح النسق" في كتاب " لسانيات أم  
بعد ل سق" الموجود في المدونة لننتقبتحديد مصطلح " الن ، فقد قمناالخطاب وأنساق الثقافة

 .والنسقإلى وصف وتحليل مصطلح الأنساق  ذلك
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المنهج الوصفي التحليلي ب الاستعانة" الموجود في المدونة ارتأينا ولدراسة مصطلح "النسق
 ية تحليلية.ا المصطلح، وبهذا كانت دراسة وصفهو الأنسب لدراسة هذ

 تمامه أهمها: ة مصادر ومراجع أعانتنا على إبحثنا هذا اعتمدنا على عد  وفي 

وكذلك النقد الثقافي بين  ،قراءة في الأنساق الثقافي ة لعبد الله الغذامي ،النقد الثقافي
 ان لجميل حمداوي.المطرقة والسند

                   ꓽوقد واجهتنا العديد من الصعوبات خلال إنجاز هذا البحث أهمها

 مطالعة إلكترونية أو حواسيب في المكتبة.عدم توفر قاعات  -
 عدم توفر الأنترنت وهي ضرورية كونه لا توجد نسخة ورقية لبعض الكتب. -

" طيب نفيسة" التي لم تبخل علينا بنصائحها  ة  وفي الأخير نتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ
 " الذيالأولى لنا لإتمام هذا العمل، ونشكر كذلك الأستاذ " حسين قارة وتوجيهاتها، وكانت

 شجعنا في بداية المشوار، ونشكر كل أساتذتنا الأفاضل.
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 مفهوم النقد الثقافي: .1

د الأنساق م بنقي تهت  لحديثة والمعاصرة الت  أحد المقاربات النقدية االنقد الثقافي  يعد  
فكار " فينستليش" في الساحة يد لأصريحة في خطاب ما، حيث جاء كولالمضمرة وال

من الناقد  أفكارهاشتقت قد تأثرت وا ويوجد عدة دراسات عربية نقدية الأمريكيةالنقدية 
بسياقه الثقافي الغير معلن،  النقد الثقافي هو الذي يدرس الدب » أن   الثقافي الذي يرى 

 الاقتصاديةو م لا يتعامل النقد الثقافي مع النصوص والخطابات الجمالية ومن ث
والأخلاقية والقيم الحضارية والإنسانية ومن هنا يتعامل النقد الثقافي مع الأدب 

يؤدي وظيفة نسقية ثقافية تضمر  اثقافي اصا بل بمثابة نسقنالجمالي ليس باعتباره 
إذا النقد الثقافي هو التنقيب عن النسق المضمر في الأعمال . 1«أكثر مما تعلن

 الأدبية والجمالية.

صوصي الثقافي هو " فرع من فروع النقد الخالنقد  أن  يرى الناقد عبد الله الغذامي ف
ضمرة التي ، معنى بنقد الأنساق المالألسنية العام ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول

، وأنماطه، وصيغة ما هو غير رسمي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته
بسواء، من حيث دور كل منها في حساب وغير مؤسساتي وما هو كذلك سواء 

 "2المستهلك الثقافي الجمعي

 وعليه فالنقد يبحث عن الأنساق الثقافية المتخفية وراء جمالية النص الأدبي.

                                                           

 29ن المطرقة والسندات، د الثقافي بيبعد الحداثة، مقال النق جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما 1 

    www.alukah.net .2221 ديسمبر
، 5002، 3مغرب، الدار البيضاء، طة، المركز الثقافي العربي، ال، قراءة في الأنساق الثقافية العربي  عبد الله الغذامي 2

 .38/ 33ص

http://www.alukah.net/
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النقد الثقافي نشاط وليس مجالا معرفيا خاصا بذاته كما  »ح آرثر آيزابرجر ويصر  
م والنظريات المتضمنة في هذا أضمر الأشياء بمعنى أن نقاد الثقافة يطبقون المفاهي

ة، والحياة اليومية وعلى ة الشعبي  ة والثقافي  الكتاب في تراكيب وتبادل على الفنون الراقي  
د الثقافي كما أعتقد هو مهمة متداخلة، قحشد من الموضوعات المرتبطة، فإن الن

يستخدمون نقاد الثقافة يأتون من مجالات مختلفة و  مترابطة متجاوزة، متعددة، كما أن  
أفكار ومفاهيم متنوعة بمقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد 

ومنه فالنقد الثقافي 1«وأيضا التفكير الفلسفي وتحليل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي
بل هو مفتوح على مختلف العلوم  ،د ولا منهجية معينةد بموضوع محد  مقي  غير 

 والثقافات.الإنسانية والحضارات 

 الثقافي النقدنظرية وقد أورد الدكتور "حفناوي بعلي" في مقدمة كتابه ) مدخل في 
وعليه فالنقد  .«2نشاط وليس مجالا معرفيا قائما بذاته النقد الثقافي » المقارن( بأن  

يدور فحسب لا الثقافي بصفة عامة يتعامل مع النص على أساس أنه نسق ثقافي، 
 حول الفن والجمال.

 راته:خصائص النقد الثقافي ومؤث .2
 خصائص النقد الثقافي: -أ

ز النقد الثقافي بمجموعة من الخصائص التي تجعله منهجا فريدا في تحليل يتمي  
 :يما يلة، وتشمل هذه الخصائص الظواهر الثقافي  

 » ة والانفتاح والتوسع بالعلوم الأخرى اتصف النقد الثقافي بالتكاملي   التكامل: .1
نوع منها منفرد إذ يعني ذلك قصورا في الكشف عن الكثير من ، ةهيمن ورفضة

                                                           
وفاء إبراهيم رمضان سطاوي، المجلس الأعلى  ꓽي للمفاهيم الرئيسية، ترمبدئ. آرثر آيزابرجر، النقد الثقافي، تمهيد 1

 .30/31، ص1للثقافة، مصر، القاهرة، ط

 .11، ص5002، 1اوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط. حفن2
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يعني ذلك أنه يرفض سيطرة منهج   .1«العلامات الدالة في سياق النصوص
 من المناهج الأخرى منفردا وإنما تكاملا بينهما.

النقد الثقافي يشمل كل جوانب الحياة لأن النشاط الإنساني  : وهو أن  الشمول .2
ع من منظور النقد ذاته ليجعله وس  فإن النقد الثقافي ي »ه في حاجة للنقد، كل  

سه قيما أخرى جديدة، فإن النشاط ا يكسب النقد نفمناحي الحياة مم   شاملا لكل  
 ين الجديدة، وأن  ة، الكشف عن القواند، عن النظري  ه في حاجة للنقالإنساني كل  

يم بعين ظر للقدما تطرحه الحياة، أو النفض لالر  الإنسان لا يمكنه من تجاوز
  2«القابل للتطوير الناقد القادر على أن يتجاوز المفاهيم القديمة لإنجاز الجديد

ع نطاقاته على جميع مناحي الحياة هذا النقد الثقافي يشمل ويوس   يعني ذلك أن  
 ة جديدة.ما يكسبه رؤية نقدي  

اكتشاف أو محاولة  »ثقافي على المكنونات الجمالي ة ب النقد ال: ينق  الاكتشاف .3
أو ة نفسها جماليات جديدة سواء في النصوص الأدبي   لاكتشافتوجيه النظر 

يطرح علاماته ويوجه النظر لما تحمله من نصا أشمل،  في الواقع بوصفه
وعليه  3«دلالات، وتطرحه من أنظمة لها قيمتها في سياق الفكر الإنساني

 نساق المضمرة.الأ لفالنقد الثقافي يكتشف ويبحث عن الجمالية من خلا
ومن خصائصه كذلك الحرية " لممارسة النقد الثقافي حرية أوسع أو  :الحرية .4

كبر من الحرية، سواء في موضوع النشاط الإنساني الواسع كونه ليس ساحة أم
التناول لخلق آليات جديدة للعمل  في طرائق محدود بالنص الأدبي فحسب أو

 حة وواسعة.د وحدود مفتو يعني أنه غير مقي   4"النقدي

                                                           
 .10ص ،د. ط ،5003في الأقاليم، ألمانيا مؤتمر أدباء مصر فى الضبع، أسئلة النقد الثقافي،. مصط1

 .15ص . المرجع نفسه،2

 .13. المرجع نفسه، ص3

 .13، صالمرجع نفسه. 4
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" اميالغذ افي "الشعرنة" التي طرحها الناقد "عبد اللهوكذا من خصائص النقد الثق
الشعر العربي هو الذي  في مقدمته عندما تحدث عن الخلل الثقافي وعيوب الخطاب وأن  

"الشعرنة" مفهوما هاما في النقد الثقافي  يعني ذلك أن  ، 1ةحمل سياقات الثقافة والمعرف
د الطريق عد على فهم الخلل الثقافي وعيوب الخطاب العربي، مما يمه  العربي، يسا

 .لتطوير الخطاب العربي وتعزيز التفكير النقدي

 رات النقد الثقافي:مؤث -ب

وتطبيقيا من حقول مجالات معرفية متنوعة  كان النقد الثقافي قد استفاد نظريا
ر وانفتح على نما قد  تأث  ليس هذا فقط وإ 2«الفلسفة، البلاغة، والأدب، والنقد»مثل: 

ي قد ماثلها بعضها وعارض البعض الآخر مثل: مجموعة من المناهج النقدية الت  
يولوجي ة، جمالية التأويلية، النقد النسائي، البنيوية الأنثرو  ،  التفكيكية،السيمائياتة، البنيوي  »

الي أو ما يسمى أيضا بالنقد ة الجديدة، النقد الكولونية الجديدة، التاريخاني  ي  القراءة، الماركس
تأثر بالنقد  ة، لقد تأثر النقد الثقافي أيماالاستعماري والنقد الجنوسي... وبصفة عام

وليس  فقط المناهج والمجالات وإنما  3«بعد الحداثي على حد سواء الحداثي والنقد ما
و، جاك ريتشاردز، رولان بارت، ميشال فوك بكتابات بعض النقاد: أرمسترون  كذلك تأثر

 دريدا.

ظر ال الننقلات النوعية في مجللقد تدرجت ا »ي قوله امي فونجد عبد الله الغذ
ن إلى رولا( ه )عملافي التفاعل مع القول الأدبي بوصفردز شامن أطروحة ريت النقدي

الثقافية كما شفرات وقوفه على العمل ( إلى ) النص(، ل التصور من ) البارت الذي حو  

                                                           
 3-2، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص. عبد الله الغذامي1

 ah.netwww.aluk. 5055جانفي  5ن المطرقة والسندات،. جميل حمداوي، النقد الثقافي بي2

  www.alukah.net،. المرجع نفسه3

 

http://www.alukah.net/
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إلى آفاق ي ح فيها مجال النظر النقدي فتبلزاك وفي أعماله الأخرى الت  لءته اي قر فعل ف
ي سيس وعي نظري ف، وتأ () الخطاب ىد النظر من ) النص( إلق من مجر  مع وأعسأو 

تحولاته  طاب وعلىالوقوف على فعل الخة جرى ني  هق الذنساة والأنقد الخطابات الثقافي  
وبهذا  1«ةمالي  جة أو اليخي  ة، التار الجوهري   هيقتة بدلا من الوقوف على مجرد حققي  نسال

يظهر تأثر النقد الثقافي بهذه الدراسات، وقد اقترب من المنهج التفكيكي على غرار 
لوجود مجموعة من القواسم المشتركة التي تتمثل في الاختلاف، ذلك  ،المناهج الأخرى 

بهذا أظهر  2« ...ص، العناد، التفويض، واستكشاف المضمر والمختلفالن   ،التشريع
 تداخله أو اقترابه من المنهج التفكيكي.

جاء النقد الثقافي في مقال جميل حمداوي النقد  الثقافي بين المطرقة والسندان 
التفكيك وفوضى ي ة، البوطيقا النص السيمائياتة، ة اللساني  البنيوي  ، ةالجمالي   النظرية»على 

ة الجديدة، ة التاريخي  المادية الثقافي  ة الجديدة، سي  المارك مختلفةباتجاهاته ال، وذلك وعدميته
قافي كذلك بمجموعة من العلوم ارتبط النقد الث.3 «ة، النقد السنوي...ما بعد الكولونيالي  

العلوم الإنساني ة، كالتاريخ  »مستوى التحليل وتشغيل الآليات المنهجية منها على 
م الاجتماع، الفلسفة، علوم الإعلام وعلوم ، علوجيا والأنثروبولوجيا وعلم النفسولوالأنث

بهذا يكون النقد الثقافي قد أفرز معالمه من هاته المناهج والعلوم والدراسات . و 4«الحضارة
 بعضها جاء كرد فعل لها والبعض الآخر ماثلها أو عارضها.

 

 
                                                           

 .13صة، ، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافي  . عبد الله الغذامي1

 ah.netwww.aluk. 5055جانفي  5. جميل حمداوي، النقد الثقافي بينن المطرقة والسندات،2

  www.alukah.net. المرجع نفسه.3

 www.alukah.netالمرجع نفسه.  ⁴

. 

http://www.alukah.net/
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 مفهوم النسق: .3

ة، إذ لنقدي  ة وافي حقل الدراسات الأدبي  النسق من أهم المصطلحات الرائجة  يعد  
 ي اللغة ثم إلى مفهومه اصطلاحا.فالنسق  إلى تعريفسنتطرق 

النسق من  » "اللغوي لمصطلح النسق في معجم " لسان العرب في التعريف: جاء لغةأ.
كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد، عام في الأشياء، وقد نسقه تنسيقا نظمه على 

تسقت هذه الأشياء بعضها إلى بعض أي تناسق، والنسق وقد ان...هو سواء وانتسق
 نستنتج من هذا التعريف أن النسق ما كان على نظام واحد. .1«تنسقت

: النون والسين والقاف أصل النسق » كما نجد تعريفه في معجم "مقايس اللغة"
جاء على نظام واحد قد عطف ببعضه  ول على تتابع في الشيء وكلام نسق صحيح، يد

وعليه فإن  .2«لهم: ثغر نسق، إذا كانت الأسنان متناسقة متساويةعلى بعض،  وأصله قو 
مفهوم النسق بمجموع ما يحمله من معاني اللغة العربية يدل على نظام الأشياء وتتابعها 

 في نظام محكم واحد.

 الاصطلاحيإلى المفهوم  نتطرق بعدما تعرفنا على المفهوم اللغوي، سوف   اصطلاحا:ب.
يتحدد هذا المفهوم في نظرتنا إلى البنية ككل وليس  »لعيد مني اي ذن مفهوم النسق عندإ

ليست مجموع هذه نها وبها البنية، ذلك أن البنية ن مفي نظرتنا إلى العناصر التي تتكو  
م في حركة العنصر علاقات تنظ   بينها منالعناصر، بل هي هذه العناصر بما ينهض 

                                                           
 /325ص، 1111، 1ر صادرن لبنان، بيروت، طفريقي المصري، لسان العرب، الجزء العاشر، دا. ابن منظور الا1

323. 

. الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، الجزء الخامس، دار الجميل، بيروت، 2

 .850، ص1ط
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أو البنية وفي علاقته ببقية العناصر  داخل ية غيره داخلها، وهو يكتسب قيمتهخارج البن
 1«م العناصر والتي بها تنهض البنية فتنتج نسقهاي تنظ  في شبكة العلاقات الت   بموقعه

 ي.النسق على العموم انتظام بنيو  ن  وضحت يمنى العيد في هذه المقولة أف

دنا قيما يكتسبه عن فإنه »" عبد الله الغذامي" إلى مفهوم النسق بقوله  كما أشار 
من عناصر . النسق عنده تتكون من مجموعة 2«دلالية وسمات اصطلاحية خاصة

 هم.ها البعض مع وجود ميزات تميز بينمرتبطة ببعض

نه كان مؤلفا من جملة " بأنه مهما اختلفت تعريفات النسق فإ فه " محمد مفتاح"وعر  
إلى غاية وهذا  هادفالق لتكوين تنظيم و أجزاء تترابط فيما بينها، وتتعأو عناصر أ

 هاعناصر مترابطة لن النسق يتكون م نلاحظ أن    .3"نتائج عديدةالتحديد يؤدي على 
 تحليل وإيجاد هذه الغاية. إلىالذي يهدف  الثقافي النقد موضوعوهذه الغاية غاية مرجوة 

 ق:سأنواع الن .4

لات يحمل الن ص أنساقا متنوعة ومتعددة وذلك بما تحمله هاته الأنساق من دلا
وتأويلات تحيلنا إلى قضايا معينة، وذلك يلتمسه القارئ الفاحص، حيث يوجد نسقين: 

 نسق ظاهر ونسق مضمر.

 ئ النص الأدبي حيث يتعامل معها عندما يواجه القار  الظاهر: النسق
في  البارز الثقافيوتطويعه وفق المنتوج  كامل الحرية من خلال تحليلهاب

لنسق الظاهر له من أنساق. فاا بد ما اكتشاف يحاول فالقارئ  الأدبيالعمل 
وهذا يكون حينما يتعارض نسقات أو  » النصكون جليا معلنا للقارئ في ي

                                                           
 .35، ص1133، بيروت، 1. يمنى العيد، في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، ط1

 .12ص.،5003لمملكة المغربي ة، دار البيضاء، ، ا3، النقد الثقافي، المركز الثقافي العربي، ط. عبد الله الغذامي2

 .81ص، 5000، 1البيضاء، ط ر، شركة النشر والتوزيع، الدا. محمد مفتاح، النص: من القراءة إلى التنظير3
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خر مضمر، ويكون من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآنظامات 
. بحيث يختلف النسق الظاهر عن 1«المضمر ناقصا وناسخا للظاهر

 دبي.المضمر مهيمن في النص الأ المضمر وذلك أن  

ه أن إنكار نولكن لا يمك الثقافي النقد في اهتماماته لم يحفل ب الظاهرالنسق ف 
 المتخفي وراءه. المضمر النسقلمعرفة  تستعمل وسيلة

 يرى  بحيث الثقافيالنقد  في ةالمهم   الركيزةالنسق  هذا يعد   :النسق المضمر 
كثر ها واعية في أتحافظ الثقافة عليالافتراضات والتقاليد التي  » ن  أ ليتش""

من خصائص  فغير الواعي ذلك هو الذي يعد   2«الأحيان بل ومتعادية
 النسق المضمر.

نساقها الخاصة التي هي الثقافة تملك أ أن   »ويحيلنا مفهوم النسق المضمر إلى 
ص الأدبي فالن   .3«ل لهذه الهيمنة عبر التخفي وراء أقنعة سميكةأنساق مهيمنة، وتتوس  

أي إن  »ما هو جمالي  غير معلنة في طياته وذلك بالخصوص ما وراء كل  ساقا يحمل أن
 ة إلاالجمالي   ستولي، الجماليةغير  آخر شيءالخطاب البلاغي الجمالي يخبئ من تحته 

جمالي هناك شيء نسقي مضمر،  ما هو أداة تسويق وتمرير لهذا المخبوء، وتحت كل  
مة من تحت فاعلة ومؤثرة ومستديل الأنساق تظ الجمالي عمل التعمية الثقافية لكنويعمل 

 ضمر.تكون كأداة لمعرفة المتخفي والمة الجمالي   ن  يعني أ .4«قناع

                                                           
 .22، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربي ة، ص. عبد الله الغذامي1

 5000للثقافة ، المجلس الأعلى إلى الثمانينات، تر: محمد يحي، . فنست بيتش، النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات2

 .108ص

 .30ص، نقد ثقافي أم أدبي، . عبد الله الغذامي3

 .30ص. المرجع نفسه، 4
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 ، فهو يعد  الثقافيةة النسق المضمر مكانة مركزية في الممارسات النقدي   لقد احتل
وظل  الملحوظي التغلغل ف» لكشفه القارئ  محاولة خلالمن  لكذنظريا وإجرائيا  عنصرا

 وبذلك يكون  .1«يقيب نقدتر  من دون أفعاله  البشري فاعلا والذهنبين اللغة  تقل مماين
 .النقد الثقافي المضمر أساسالنسق 

 مفهوم النسق الثقافي: .5

ل وحدة ة عناصر لتشك  النسق الثقافي هو ذلك الترابط والتلاحم بين عد   ضح لنا أن  يت  
القيم التي يكتسبها الشخص من والتقاليد و  يزة التي تخص المعارف والمعتقداتمتم

 مجتمعه. 

فه الغذامي  ة: هذه أنساق تاريخية أزلية وراسخة ولها الغلبة دائما الأنساق الثقافي   »وعر 
الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع من  وعلامتها هي إندفاع

جاز والتورية وينطوي تحتها الأنساق...، كل  هذه وسائل وحيل بلاغية جمالية تعتمد الم
 .2«نسق ثقافي

ل في الأغاني أو ما هو ثقافي سواء كان يتمث  لأي النسق الثقافي هو أخذ الإنسان 
 ل النسق الثقافي.د البلاغة التي تمث  ي تجس  وغيرها من الوسائل الت  النكت أو الحكايات 

 منة أرضي   تشريعاتهي قوانين  ةالثقافي  اق الأنس»عبد الفتاح  يوسفأحمد رفه كما ع  
ن تصور الإنسان ع تعتبر الحياة وهيفي  أمورهنفسه ولتصريف  لضبطصنع الإنسان... 

 كل   شأنللتطور شأنها  قابلة ةالثقافي  ...الأنساق الحياة عليهن أن تكو  ينبغي القديم لما

                                                           
 .25، النقد الثقافي، ص. عبد الله الغذامي1

 .30. 12ص. المرجع نفسه، 2
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 وتغيرات وتطوراتيقصد بذلك أن النسق الثقافي يطرأ عليه تحولات  .1«الحياة عناصر
 الحياة. عبر

 تحكم الوعي الأبنية المقولات التيمجموعة مترابطة من »عصفور  أيضا جابرفه وعر  
الجماعي للمجموعات القارئة المستقلة لنص والوعي الجماعي لمجموعات المنتجة له 

م في النسق الثقافي هو الذي  أي أن    .2«قدراتهم الشرائية أو الإنتاجية وتوجهها والتي تتحك 
 .ق بإخراج واستقبال النصعي المتعل  م في الوعي الجمار، كما يتحك  يوجه التفكي

                                                           
، 5010، 1طدار العربية للعلوم، لبنان، الالخطاب وأنساق الثقافة،  .  عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات1

 .120/121ص

 .66، ص1118، 1لاجتماعية، ط، عين الدراسات والبحوث اابر عصفور، قراءة التراث النقدي. ج2



الفصل الثاني: إشكالية مصطلح "النسق" في كتاب لسانيات الخطاب 
 وأنساق الثقافة.

 

 

 وصف المدونة -1
 الوصف الخارجي للمدونة .1-1
 قراءة في مضمون المدونة .1-2

 ة لمصطلح "النسق" في المدونةة تحليلي  دراسة وصفي   -2
 مصطلح الأنساق  وصف وتحليل  .2-1
 وصف وتحليل مصطلح النسق .2-2
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 :وصف المدونة  -1
 الوصف الخارجي للمدونة: .1-1

 الغلاف الخارج للمدونة    -
 المؤلف: عبد الفتاح أحمد يوسف -
 ثقافةلالعنوان: لسانيات الخطاب وأنساق ا -
 الأولى عة:طبال -
 للعلوم ةالعربي  : الدار النشردار  -
 272الصفحات: عدد  -
 خمسة فصول الفصول: عدد -
الأصلية بعدة ألوان  في نسختهيقع الغلاف الخارجي للكتاب  الخارجي:غلاف لا -

العنوان  ب(، وكتالأسود البنفسجي ،والبرتقالي ، الأخضرالأصفر مختلفة )كاللون 
 .بخط غليظ "وأنساق الثقافة"لسانيات الخطاب 

 (:)حياتهحمد يوسف عبد الفتاح أ -

 درجة الدكتورةعلى  حاصل ،الأدبي الحديثقد العربي والن للأدب مصري هو أستاذ 
 يشغل حاليا 1222 الزقازيقجامعة  وآدابها من العربية لغةال قسممن  الآدابفي 

 .المنصورةفي جامعة  الحديثة النقدية والدراساتالقديم  للأدبمشارك  أستاذمنصب 

 

 

 

 



 الثقافة وأنساق الخطاب لسانيات كتاب في النسق مصطلح إشكالية :  الثاني الفصل
 

 17 

 م إنجازاته:أه

 قد الأدبي، تتمثل:العديد ممن الكتب والمقالات في مجال الأدب والن نشر

 كتب:

 (1225شعر أبي تمام ) في الرمزية  -
 (2222الحديث ) الأدبي النقد دراسات في -
 (2225) الاتجاهات والمناهج الخطاب النقدي العربي المعاصر: دراسة في -
 (2212بي )في النص العر  المعنىشعرية  -

 :مقالات

  "الثقافة" و" الآدابمجلة " :ثلمموقة ة مر ة عربي  نشر العديد من المقالات في مجلات نقدي  
 .القلم""الفكر" و"

 قراءة في مضمون المدونة: .1-2

 إلىيوسف  أحمدلعبد الفتاح  "الخطاب وأنساق الثقافة سانياتل تطر ق كتاب "
 والمراجع. المصادر، ةفصول، خاتم خمسة

 بدأ منالذي  "الخطاب مرجعيات ة وتنوعالتداولي  "يحمل عنوان  :الأول الفصلفي 
الثقافي،  المعرفة التداولية والتنوعوجاء فيه  23وانتهى في الصفحة  22 الصفحة

 .الخطابي تقاطعات، الثقافي المتداولة،على المعاني  الهيمنةفي  وأثرها ةالثقافي  المرجعيات 

 في فهمة / سياسية مقاربة لسانية التكرار بوصفه ممارسة ثقافي   :في الفصل الثاني
ث فيه عن تحد   132إلى  25ي يبدأ من الصفحة الذ ،اروفلسفة الحو ك لمشتر المعنى 

السمات  ،ةمداولة معرفي  أم  ةلفظي   ة: مماثلةالحواري   النصوصفي  ، التكرارالتكرار فلسفة
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في  للتكرار وأثرهاالصوتية  الهندسة التكرار اللفظي وفاعلية الحوار،للتكرار،  الثقافية
 .المتلقي

الآلية "الأنساق الثقافية والأنساق الخطابية  الذي عنونه :بالنسبة للفصل الثالث
 مدخلجاء فيه  162إلى  133صفحة من ال "الشعري الخطاب  لأنساق السيموطيقي ة

إشكالية صياغة ، تحولات النسقفهم ل ةنقدي   مقاربة الشعري  الثقافي إلىمن  النسق:
 .الخطاببنظام  وعلاقته النسق الشعري  شروط إنتاج الشعرية، الأنساق

مقاربة  الخطابلإنتاج  ثقافيةكحاجة  الاستعارة"فخصصه  :الرابعالفصل  أما
، 222وانتهى  171من الصفحة  "اتهاالنصوص وعلاقتها بمرجعي في تحليل سيمائية

 الوظيفية في المعارضاتعارف : الربط بين الموالاستعارة السيمياءن مدخل فيه ع تحد ث
 السيمائية والوظيفة المكان، الاستعارةمفردات ل السيمائيةوالوظيفة  للاستعارة السيمائية
 .الزمن لمفردات

 222الصفحة من  "تقاليد الخطاب وأنساق الثقافة"عنوان يحمل : الفصل الخامس
السيمائي ة، ص ودلالتها رة لسؤال الن  ة المعرفية المؤط  البنيجاء فيه  ،261إلى الصفحة 

 .للخطاب الجدليالسيميائي لتقاليد الخطاب، البناء  الوصف

المصادر  قائمة ككذل، و 262الصفحة  إلى 263خاتمة من الصفحة  ةيالنهاوفي 
 .272 إلى 271من الصفحة  والمراجع
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 ꓽي المدونةالنسق ف دراسة وصفيّة تحليليّة لمصطلح  -2
 نساق:مصطلح الأ  وصف وتحليل .2-1

ا به تشكلت التيمراجعة الكيفية  » الأول. ةمر   وعشرون سبعة  المصطلحذكر هذا 
 ،تج من هذا السياق أن  القصيدة العربي ة القديمة. نستن1 «القديمةة العربي   القصيدةأنساق 

وقد مرت عبر تاريخها الطويل  ،وأغلى أشكال التعبير الأدبي العربي أعرق تُعد  من 
 شكلت أنساقها المُميزة.بتطورات هامة 

 التقليدي ة العربي ة صيدةالقفي  التي توجه أنماط الإبداعالأنساق  دراسة لأن» الثاني

النقد  اهتمامازدياد  . أن  ² «المعاصرفاعلية في النقد  الإشكالياتم أصبحت واحدة من أه

 ،العربي المعاصر بدراسة الأنماط والقوالب التي تحكم إبداع القصيدة العربي ة التقليدي ة

ساهم في تطوير حيث ت ،وتعُد  دراسة الأنساق من أهم إشكاليات النقد المعاصر فعَالية

 .منهجيات النقد وفهم آليات الإبداع

 النقاشات موضعالقديمة كانت  تقاليد القصيدة العربية أنساقن م من على الرغ» الثالث 
 الممارسات دورها فيحاجة للكشف عن إلا أنها مازالت ب ستفيضة،م ودراسات
اهتمام كبير من قبل القصيدة العربي ة القديمة بأنساق تقاليد  حظيتلقد . ³«الخطابي ة

   دورإلا أنّ  ،حيث تناولوا مختلف جوانبها ودراستها بشكل مستفيض ،الباحثين والدارسين

 على الرغم من  ،هذه الأنساق في المُمارسات الخطابيّة لم يَنل حقهُ من البحث والدراسة

 أهميته في فهم طبيعة الخطاب العربي القديم وفهم آليات اشتغاله.
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تحتويه هذه الأنساق من معارف تقليدية وغير  ض علينا إعادة النظر فيماتفتر » الرابع
تحتويه أنساق تقاليد القصيدة العربي ة القديمة من  في ما. تُعد  إعادة النظر 1«تقليدية

معارف تقليدي ة وغير تقليدي ة أمرا هاما لفهم تاريخ الفكر العربي وممارسة نوع من النقد 
 الحضاري.الذاتي وفتح باب الحوار 

الخاص، سياقها النصي هذه الأنساق انتقلت من مجالها الثقافي الواسع، إلى  » الخامس
الأنساق وفكرية، ومهمتها الأساسية هي تتبع ارتحالات هذه  حاملة معها دلالات معرفي ة

تشكل الأنساق الثقافي ة عنصرا هاما في بناء النصوص  .2«مجالاتها الثقافية العامة من
 حدود اللغة نفسها.معها دلالات ومعاني عميقة تتجاوز  حيث تنقل ،والفكري ةالادبي ة 

وتغرس في ثنايا النصوص حاملة معها  ،وتنبثق هذه الأنساق من سياقات ثقافي ة واسعة
رواد معرفي ة وفكري ة غني ة. ويركز تحليل الأنساق الثقافي ة على تتبع مَسارها في رحابَتها 

 اقها الن صي الخاص.الثقافي ة العامة في سي

أهدف  العربية، ولانساق القصيدة الشعرية لأإني لا اتقضى البدايات المجهولة  »السادس 
على الارتقاء بخلفياتها الثقافية والمعرفية، وإنما أبحث في شروط إنتاج النسق الشعري 

يساعد  ،. إن  فهم شروط إنتاج النسق الشعري العربي ورصد علاماته3«علاماتهورصد 
 على تحليل القصائد العربي ة وفهم جمالياتها ودلالاتها.

ومن الفكر ومادته ومشكلته،  هي قالبللفكر فحسب، بل  ليست صورة فالأنساق»  السابع
معه أحيانا،  في علاقته مع الفكر، تتوازى يدة انساق القص الراهنةستضع الدراسة  ثم

ت مجرد صورة للفكر بل هي قالب إن  القول بأن  الأنساق ليس .4«أحيانا أخرى وتتقاطع 

                                                           

  1 عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، الدار العربي ة للعلوم، ط1، ص136
  2 المرجع نفسه، ص131
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تلك العلاقة التي تتجاوز كونها  ،الفكر ومادته ومشكلته يعبر عن عمق العلاقة بينهما
 للفكر في القصيدة. انعكاسمجرد 

خصوصياتها داخل الخطاب،  نساق لهاوأ ةأدبي  بمرور الزمن إلى تقاليد  حولتت » الثامن
تُمثل التقاليد الأدبي ة  .1«سيميائيا دالةلامات كعساق التعامل مع هذه الأن يمكننا ثمومن 

عميقة يُمكن استنتاجها وفهمها من  سيمائيةوالأنساق الثقافي ة علامات دالة ذات دلالات 
خلال تحليلها. ويساعدنا هذا التحليل على فهم أعمق للنصوص الأدبي ة والسياق الثقافي 

 لأدبي.مما يؤدي إلى تقدير أكبر للتنوع ا ،الذي نشأت فيه

ت وعمقها الفكري والفلسفي، ة كعلامافي العلاقة بين الأنساق الأدبي   البحث» التاسع
ع هذه الأنساق والظواهر نقدي يختلف في التعامل متوسلا في التأسيس المعرفي لمنطق 

دراسة الفكر بمعزل عن  لخطاب الشعري، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوالفي ا الثقافية
. يعدُّ هذا البحث خطوة هامة في فهم الأنساق الأدبي ة كعلامات ²«لهة علاماته الحامل

من خلال تحليل هذه العلامات  ،مشحونة بمعاني عميقة على المستوى الفكري والفلسفي
 يمكننا الوصول إلى فهم أعمق للنصوص الأدبي ة والأفكار التي تحملها.

 يمكن التغافل عنها فهي تمثل عنصرا لأنساق قيمة جمالي ة وقيمة فكري ة لاولهذه ا »العاشر
الأنساق  يعني ذلك أن   .³«مجتمع ما لأساسيا في عملية التواصل الاجتماعي والفكري داخ

 تمثل عنصرا أساسيا. فهي تساهم في تنظيم الأفكار وتسهيل تبادلها. 

تبع دون مساءلة، ثقافي م ي أن نميز هنا بين الأنساق كنظاموينبغ »الحادي عشر
فيه الشاعر بابتكار أساليب جديدة في التعبير والأنساق كموضوع داخل خطاب ما يتدخل 
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. يمكن القول بأن  الأنساق تلعب 1«تمكنه من تحقيق ذاته من خلال استخدام صيغ جديدة
تمثل إمكانيات لكنها في نفس الوقت  ،فهي قد تشكل قيودا ،دورا مزدوجا في الشعر

 ئلة.إبداعية ها

تواصل الحقيقي بين ويؤدي التفاعل/ العلى الممارسات اجتماعية،  التمرد «الثاني عشر
تكون دونه لا  دور مهما في عملية الابتكار ومن والموضوع/ التقليد الذات/الشاعر،

. إن  التفاعل والتواصل 2«والإدراك وى أشياء جامدة تستعصي على الفهمس الأنساق
 ،ضوع ضروري لكي تصبح الأنساق ديناميكي ة ومفتوحة للتعبيرالحقيقي بين الذات والمو 

فبدون التعبير تصبح الأنساق أشياء جامدة وتفقد قدرتها على التكيف مع التغيرات 
 والتطورات.

بها عن  يتميز لا يستطيع أي ناقد إنكار حقيقة أن لكل مبدع أنساقه التي » الثالث عشر
أن  جميع أعمال  يلا يعنود أنساق مميزة لكل  مبدع من المهم الإشارة إلى أن  وج .3«غيره

فالمبدع الحقيقي هو الذي يُطور نفسه باستمرار ويقدم أفكار جديدة  ،المبدع متشابهة
 مع الحفاظ على بصمته الفريدة الت ي تميزه عن غيره. ،ومبتكرة

ه ائج هذنت ى إلى دراسةتسع محاولة لفهم هذا العالم، لابد أن   ل  فإن  ك » عشرالرابع 
 ، بالإضافةهم الأنساقخلا لفمدتتخذ تنظيم القصيدة البنيوي القواميس /التقاليد وعليها أن 

 المجتمعفي  السائدة ةالثقافي  التقاليد والأنساق  هذهبين  العلاقةفي طبيعة على البحث 
 . إن  دراسة التقاليد من منظور المنهج البنيوي 4«هاتشكل فكر الفرد وتطبعه بطابع والتي

لتأثيرها على الأفراد والمجتمع. فمن خلال تحليل الأنماط الت ي تنظم تُتيحُ لنا فهما عميقا 
 ،يمكننا فهم سلوكياتنا وقيمنا بشكل أفضل ،هذه التقاليد والعلاقات بين مختلف عناصرها

                                                           

  1 عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، الدار العربي ة للعلوم، ط1، ص180
  2 المرجع نفسه، ص180
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ولكن من المهم عدم التَمسك  ،اضر والمستقبلليد في الحكما يمكننا تقييم دور هذه التقا
بل إخضاعها للنقد والتقييم المستمر لضمان ملاءمتها لاحتياجات  ،اليد بشكل أعمىبالتَق

 المجتمع المتطور.

ها نتاج ذات لها لأن ،ة القديمة بالغموضتتسم جماليات القصيدة العربي   » عشرالخامس 
ة عامة، ولذا تبدو مثيرة للتأمل في الأسلوب وتخضع لأنساق ثقافي   طبيعتها الخاصة،

. 1« وبنيتها وتقاليدها بسبب طبيعة العلاقة بين هذين المستويين )الذاتي/ الثقافي(تعبيرها 
وينشأ هذا الغموض من  ،يُعد  الغموض أحد أهم سمات جماليات القصيدة العربي ة القديمة

ويُضفي هذا  ،تفاعل معقد بين بين المستوى الذاتي والمستوى الثقافي في القصيدة
ويجعلها أكثر إثارة للاهتمام  ،خاصا يشير التأمل والتفكيرالغموض على القصيدة سحرا 

 للقارئ.

المبدع تتجسد في جوهر القصيدة، وقدرته على منح الأنساق معايير  » السادس عشر
 ،معايير مطلقة للإبداع دلا توج .²«معنى مغايرا، وهو ما نسميه بخصوصية الشاعر

 من شخص لآخر ومن زمن لآخر.فالإبداع نسبي ويختلف 

 الشعريةوالأنساق  الثقافيةنساق لأليس لمعايير ا الشعرالشعراء يقولون » عشرالسابع 
 حاجات، بل لأن هؤلاء الشعراء لهم فضيلة الشعري يرى في العمل  التيوقيمها 

يمكن حصرها في اتباع الأعراف أو  ولا ،. إن  دوافع الشعراء معقدة ومتنوعة³«الحصوم
في تشكيل أعمالهم  ،العاملان إلى جانب عوامل أخرى  ويساهم كلا ،الدوافع الشخصي ة

يميز الشعر هو قدرته على التعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة إبداعي ة  الشعري ة وأهم ما
 مؤثرة.
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التي  التحولاتنحو رصد المعرفية شف عن البنية عند حد الكلا نتوفق  » شرامن عالث
 . لا1«الخطابي الخاص سياقهاإلى  ،عامال الثقافي محضنهاانتقالها من  نتيجةطرأت 

بل يتضَمن أيضا فهم  ،ينحَصر الكشف عن البنية المعرفي ة في مجرد تحديد مكوناتها
عليها نتيجة انتقالها من محضنها الثقافي العام إلى سياقها الخطابي التحولات الت ي تطرأ 

 سير دلالاتها المختلفة.الخاص. وتُعد  هذه التحولات ضرورية لفهم الرسالة بشكل كامل وتف

تكون جديدة داخل  لقواعد خاضعةة باتت الثقافي   نساقلأ ا ن  أو  »عشر التاسع 

إن خضوع الأنساق الثقافيةّ لقواعد جديدة داخل الخطابات يمثل ظاهرة  .2«الخطابات

معقدة ذات آثار عميقة على المجتمع. من المهم فهم هذه التغيرات وكيفية تأثرها على 

 حياتنا. 

ة القديمة، وكذا التعرف على الدوافع والآليات التي القصيدة العربي   أنساق » العشرون 
. تُعد  أنساق القصيدة العربي ة 3«أو تغييرها الأنساقتدفع المبدع إلى إعادة إنتاج هذه 

 ،القديمة إرثا أدبيا غنيا يُلهم المبدعين على إعادة إنتاجه أو تغييره بطرق إبداعي ة مختلفة
 للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة فريدة من نوعها.وذلك 

نقل  على، هي علامات أو إشارات قادرة ةالعربي  القصيدة  أنساق إن   » واحد وعشرون 
. إن  أنساق القصيدة العربي ة ليست 4«واستيعابهاأو معانيي أو أفكار يمكن فهمها  رسائل

 رسائل معقدة بطريقة فعالة ومؤثرة. بل هي نظام معقد قادر على نقل ،مجرد قواعد شكلي ة
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قدرتها على استيعاب متى علمنا  الأنساقويزداد اهتمامها بدراسة هذه  » اثنان وعشرون 
. تساعدنا الأنساق على فهم العالم من 1«ة متباعدةالتحولات التي تحدث بين حقول معرفي  

 حولنا بشكل أفضل.

ملية الإنتاج الأدبي ويحصرها في ليست قيدا شكليا يقيد ع الأنساق » شرون ثلاثة وع
لأن يعبر عن  عل مبدك تسمح بحرية الأنساقأطر وقوانين شكلية جامدة، لكن هذه 

. الأنساق في الإنتاج 2«قوانين/ أنساق، لأن الفكر نفسه يخضع لالخاصة وفلسفتهتجربته 
مل الأدبي. بل هي أداة ضرورية لِتنظيم الأفكار وبناء الع ،الأدبي ليست قيدا على الإبداع

فالمبدع الماهر هو من يوظف هذه الأنساق بذكاء لِخلق أعمال أدبي ة فريدة تعبر تجاربه 
 وفلسفته الخاصة. 

عززته أجيال متعاقبة متتالية من  الأنساقشاط الفكري لهذه الن » وعشرون أربعة 
ساق من . يلعب الأجيال المتعاقبة دورا هاما في تعزيز النشاط الفكري لهذه الأن3«البشر

كل جيل في تراكم المعرفة تساهم  ،خلال الملاحظة والتجربة والتحليل والتطبيق والتطوير
مما يفيدنا في فهم  ،هذا التراكم يُثري الأنساق ويجعلها أكثر تعقيدا وفعالية ،وتطور الفكر

 العالم من حولنا وتطوير تقنيات جديدة وحل المشكلات وتعزيز الإبداع.

 ،الخطابات داخلالأنساق  بين التحولاتالفكر في تفسير  إمعان  إن   » خمسة وعشرون 
. يشكل التفاعل 4«شعري الثقافي والنسق السق البحث في عملية التفاعل بين الن يقودنا إلى

بين النسق الثقافي والنسق الشعري ظاهرة غنية تثري الخطابات وتُضفي عليها أبعاد دلالي ة 
ونقد موضوعي  ،على فهم أعمق للإنتاج الأدبي عميقة. ففهم هذه العلاقة يساعدنا

 وتقدير لجماليات التعبير الشعري. ،للظواهر الثقافي ة
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التي تربط بين بمعزل عن المبادئ  اقلأنسا حقا فهم هذه نستطيع لا » شرون ستة وع
يمكننا فهم الأنساق في الشعر بشكل كامل دون النظر إلى  . لا1«شعري الثقافي وال

وهي الت ي  ،بط بين الثقافي والشعري. فالثقافة هي البيئة الحاضنة للشعرالمبادئ التي تر 
ويعبر عن  ،وخبراته ،تُشكل مفاهيمه وقيمه ورموزه. فالشاعر ينهَل من ثقافته معارفه

من حيث اللغة  ،وتتجلى الثقافة في مختلف جوانب الشعر ،مشاعره وأفكاره من خلالها
 والبنية والأسلوب والموضوعات.

الثقافي،  الأولى: المعنىتملك حقيقتين مهمتين:  للأنساق قلةنوهذه ال » وعشرون سبعة 
. تُعد  2«ية خطابيةلأدبي الذي يخضع لبنانية: المعنى اة والثيخضع للبنية ثقافي  والذي 

من الأدب والفن إلى  ،دراسة النقلة للأنساق أداة مهمة لِفهم مختلف أشكال التعبير البشري 
وتساعدنا هذه الدراسة على فهم القيم والمفاهيم الت ي تشكل  ،الدعايةالخطاب السياسي و 

وتُتيح لنا هذه الدراسة تحليل النصوص الادبي ة بِشكل نقدي  ،هويتنا الفردي ة والمجتمعي ة
 وتفكيك رموزها ومعانيها.

 ꓽوصف وتحليل مصطلح النسق .2-2

الثقافي داخل  النسق استبدال أفكار» الأولإحدى عشرة مرة،  المصطلحذكر هذا 
. يُعد  استبدال أفكار النسق الثقافي داخل النسق الشعري ظاهرة غنية 3«الشعري النسق 
لها جذور عميقة في تاريخ الأدب وتجليات متنوعة في مختلف الثقافات. ويشير  ،ومعقدة

إلى مجموعة من المعتقدات والقيم والأعراف والممارسات الت ي  "النسق الثقافي"مصطلح 
إلى مجموعة من القواعد والتقنيات  "الشعري  النسق"يشير ية مجتمع معين. بينما تشكل هو 

 التي تحكم بناء الن ص الشعري وتشكيله.

                                                           

  1 عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وانساق الثقافة، الدار العربي ة للعلوم، ط1، ص121
  2 المرجع نفسه، ص121
  3 المرجع نفسه، ص186
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النسق  كلا يتحر . 1«فحسب ثقافيةعلاقات  شعري لا يتحرك وفقال فالنسق » الثاني
بل يتجاوز ذلك إلى الوصف والتحليل. فالشعر  ،الشعري وفق علامات ثقافي ة فحسب

  يَنطوي على أفكار ومعتقدات وقيم تشكل جوهره وتُضفي عليه معناه.

الثقافي جة انتقاله من محضنه نتي سق الأدبيرصد التحولات التي طرأت على الن »الثالث 
من  انتقاله. تُعد  التحولات الت ي تطرأ على النسق الأدبي نتيجة 2«صإلى سياق نصي خا

هرة شائعة. وتتنوع هذه التحولات وتختلف محضنه الثقافي إلى سياق ن صي خاص ظا
 باختلاف طبيعة الن ص والسياق الذي ينقل إليه.

سونز أن يفي بأربعة متطلبات إذا كان يريد البقاء: رية بار ظق حسب نلأي نس » الرابع
نظرية بارسونز هي نظرية  .3«على النمط المحافظة، التكاملالهدف،  تحقيق، التكيف
لتحقيق الاستقرار  الاجتماعيةا تركز على كيفية عمل الأنظمة مما يعني أنه ،وظيفي ة
وإهمالها  ،بِسبب تركيزها على التوافق والنظام الاجتماعي لانتقاداتوتعرضت  ،والتوازن 

لاتزال نظرية بارسونز إطارا  ،الانتقاداتعلى الرغم من هذه  ،الاجتماعيللصراع والتغيير 
 .مفيداً لِفهم عمل الأنظمة الاجتماعية

النسق  أما ،لطقوس جماعية الجماعية الممارساتالثقافي نظام من  النسق أن   » الخامس
النسق . قد يتداخل 4«الجماعةة يشكله فكر الفردي   الممارسات، فهو نظام من الشعري 

قد تعكس القصائد  ،على سبيل المثال ،الثقافي مع النسق الشعري في بعض الأحيان
ة معينة. ويُعد  كل  من النسق الثقافي والنسق الشعري من الشعري ة قيم ومعتقدات ثقافي  

 العناصر المُهمَة الت ي تشكل الهوية الثقافي ة للمجتمع.

                                                           

  1 عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، الدار العربي ة للعلوم، ط1، ص186
  2 المرجع نفسه، 186

  3 المرجع نفسه، ص182
  4 المرجع نفسه، 182
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الخام التي تستعيد عن للنقد السيميائي كتلك المادة  بالنسبةعد لم ي فالنسق » السادس
السيميائي أداة  . يُعد  النقد1«وافعالمن اقوال  الشعراءقراءتها ما صدر عن الجماعة أو 

الضمني ة والثقافي ة الت ي تكمن وكشف المعاني  ،قيمة لِفهم النصوص الأدبي ة بِشكل أفضل
 ،والقيم الت ي تُرو ج لها النصوص تالأيديولوجياوراء السطح. كما يمكن استخدامه لنقد 

 ومقارنة النصوص الأدبي ة من خلال تحليل بنيتها الدلالي ة.

المجال الثقافي إلى السياق الخطابي أو النصي دليل على  من سقالن وانتقال » ابعسال
سوف  إلى تغير ما يشيرآخر مختلف  ياقإلى س قولة، فالانتقال من سياقصحة هذه الم

النسق من المجال الثقافي إلى  انتقال. إن  2«الانتقالاتيطرأ على هذه الأنساق نتيجة هذه 
تأثيرات متعددة على مختلف مستويات  الخطابي أو الن صي ظاهرة غنية ذاتالسياق 

 التواصل والتحليل. فهو يُثري الن ص ويؤثر على المتلقي ويسهم في إنتاج معنى جديد.

. يُبرز 3«راج فعل الإنسان الثقافي إلى حيز الوجودشرط ضروري لإخ فالنسق»  الثامن
فهو  ،وجودالنسق كعامل أساسي في تمكين الفعل الثقافي للإنسان وإخراجه إلى حيز ال

ويوجه الأفراد والجماعات في سلوكياتهم ومعتقداتهم  ،يوفر إطارا لِفهم العالم والتفاعل معه
 وممارساتهم.

ثابتا داخل الخطاب، ولكن من المؤكد أن جوهر النسق  النسقشكل  يظل   » التاسع
تشكل  . يُعد  الإبداع الإنساني الثقافي ظاهرة غنية ومعقدة4«المبدعيتطور داخلها بفعل 

جوهر الحضارة الإنساني ة. ويجادل العديد من المفكرين بأن  النسق يلعب دوراً هاماً في 
 تمكين هذا الإبداع وجعله ممكنا.

                                                           

  1 عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، الدار العربي ة للعلوم، ط1، ص120
  2 المرجع نفسه، ص121
  3 المرجع نفسه، ص123
  4 المرجع نفسه، ص162
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. 1«إليها النسق ينتميالتي  الثقافة قواعد تنحدر من الشعري  نسقال تكون  قواعد » العاشر
من  لا يتجزأوتجعله جزءاً إن  قواعد الثقافة تُضفي على النسق الشعري هويته المميزة 

 منظومة القيم والمعتقدات السائدة في تلك الثقافة.

جوهر  ولكن من المؤكد أن  ثابتا داخل الخطاب،  قالنس فربما يظل شكل » شرالحادي ع
بينما قد  ،إن  جوهر النسق يَتسم بالتطور والتجديد .2«يتطور داخلها بفعل المبدع النسق

 مما يُضفي على الخطاب غناه وتنوعه.  ،ة للنسق ثابتةتبقى بعض العناصر الأساسي  

 

                                                           

  1 عبد الفتاح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، الدار العربي ة للعلوم، ط1، ص162
  2 المرجع نفسه، ص161-163
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 عند مجموعة النقاط التي يمكن تلخيصها على الشكل التالي:دراستنا  الختامي وف

 بين اللغة والثقافة.  ي تحليل العلاقةالنسق مفهوم مركزي ف 
   ن.مترابطان ومتداخلا مفهومان ةالخطابي  ة والأنساق الأنساق الثقافي 
  الخطابي ة.الأنساق  الثقافية دورا مهما في تشكيل الأنساقتلعب 
   دهاعن الأنساق الثقافية وتجس   الخطابيةر الأنساق تعب. 
   ة بمرور الوقت استجابة التطورات المختلفة.ر الأنساق الثقافية والأنساق الخطابي  تغي 
   اب في مختلف المجالاتة ضروري لفهم الخطة والأنساق الخطابي  تحليل الأنساق الثقافي. 
   ة في ة والأنساق الخطابي  إجراء المزيد من الدراسات حول العلاقة بين الأنساق الثقافي

 سياقات مختلفة.
  أحمد يوسف مرجعا ح الفتعبد ل "ةيساق الثقافنوأ الخطابب " لسانيات كتاختاما، يعدد

م إطاراً نظريا قد  وي فةوالثقاالمهتمين بالعلاقة بين العلاقة  والدارسينهاما للباحثين 
 .السياقاتي مختلف فهم وتحليل الخطاب فومنهجيا ل

  للخطاب ودوره ففي  العميقةعن الأبعاد  وكشف بثقافتها، ربط اللغةفي  الكتابقد نجح
 .الاجتماعية والسلوكيات الهوية تشكيل

  ن من عناصر مترابطة فيما  "يُعرف عبد الفتاح أحمد يوسف النسف بأنه نظام مكو 
ل بنية دلالي ة متكاملة ،بينها . ساهم عبد الفتاح "وتؤدي وظيفة محددة داخل الن ص ،تُشك 

أثرى  ،مما ،أحمد يوسف في تطوير هذا المفهوم وتطبيقه على مختلف النصوص الأدبي ة
 النقد العربي المعاصر.
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 باللّغة العربية: قائمة المصادر والمراجع

بيروت،  منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، الجزء العاشر، دار صادرن لبنان، ابن .1
1،1222. 

دار العربية للعلوم، لبنان، ال الثقافة،لسانيات الخطاب وأنساق  ،عبد الفتاح أحمد يوسف .2
 .2212، 1ط

الحسين أحمد بن فارس معجم مقاييس اللغة، تح عبد السلام محمد هارون الجزء  .3
 .1الجميل، بيروت، طالخامس، دار 

جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مقال النقد الثقافي بين  .4
 www.alukah.net .2221ديسمبر  22المطرقة والسندات 

بيروت، لبنان، اوي بعلي مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن الدار العربية للعلوم، نحف .5
 .2227، 1ط

 جابر عصفور، قراءة التراث النقدي الناشر عين الدراسات والبحوث الاجتماعية، .6
.1994.1 

ة، المركز الثقافي العربي، ة العربي  امي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافي  غذعبد الله ال .7
 .2225، 3دار البيضاء، المغرب، ط

 ، دارالمغربية ، المملكة3في، المركز الثقافي العربي، طامي، النقد الثقاغذعبد الله ال .2
 .2222البيضاء، 

 ، نقد ثقافي ام أدبي.يامغذعبد الله ال .2
البيضاء،  رالدا، محمد مفتاح النص: من القراءة إلى التنظير شركة النشر والتوزيع .12

 .2222، 1ط
 مانيا،مصطفى الضبع، أسئلة النقد الثقافي، مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم، أل .11

 ، د. ط.2223
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 .1223، بيروت، 1يمنى العيد، في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، ط .12

 المراجع المترجمة:

وفاء إبراهيم رمضان  :برجر النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترز آري آرثر .13
 .1سطاوي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، القاهرة، ط

يحي،  لأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانينات، تر: محمدفنست بيتش، النقد الأدبي ا .14
 .2222المجلس الأعلى للثقافة، 
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